
 

 : العيد والوعد والوعيد

 ریاض نعسان أغا. د

ر  بمناسبة العيد دعاء بالخير واستبعاد مليار ومائتا مليون مسلم يتبادلون  تم بخي ا   . اً للشر، فكل عام وأن ا م ر أنن زال   والخي ن
ذه     ك ه د االله نمتل ة،       ) الخصوصية (بحم وم العروب ة ي وم الجمع ي تجعل ي ة الت دلالي    الثقافي ا ال ة (ومعناه ذآر   ) الرحم ا ي آم

 بن وائل قبل ويقال إن أول من جمع إليها هو آعب) . بفتح الجيم أو بضمها) القدامى، ومعناها الوظيفي الاجتماع والجَمعة
والنصارى يختارون  المسلمون، وإن أهل يثرب أرادوها تميزاً وخصوصية حين رأوا اليهود يختارون السبت أن يؤمر بها

ذآرون االله    وقد ترسخت خصوصية الجمعة حين أمر بها التنزيل وباتت منتدى. الأحد ساء ي أسبوعياً يلتقي فيه الرجال والن
يهم ا ين ويخطب ف ه رآعت صلون ل اموي اتهم  لإم بوعي حول شؤون حي ان الأس شبه البي ا ي م . بم ر الرسول الأعظ د أم وق

ا في             بخصوصية أخرى ون فيهم ان تلعب م يوم يكم ولك دمت عل ة ق دين للأم ا عي ومين جعلهم د    للمسلمين في ي ة، وق الجاهلي
ة،   خصوصية رمزية ثقافية  آما أقر في الحج). يوم النحر ويوم الفطر: أبدلكم االله خيراً منهما ى عرف آبرى في الوقوف عل

حيث الاجتماع السنوي الذي يتوحد فيه المسلمون في لباس الإحرام، وفي التوجه  حتى إنه اختصر تعريف الحج بأنه عرفة
ل    وقد ألهم هذا الاجتماع السنوي الضخم المفكر الإصلاحي عبد الرحمن الكواآبي. االله إلى فكرة المؤتمر الإسلامي المتخي

   ) .القرىأم (في آتابه 
  

ا     وتشكل الخصوصيات ذا م اء، وه اظ    الثقافية في الأعياد ملامح هوية الأمة، وتعزز شعورها الوجداني بالانتم ينبغي الحف
الثقافية التي جعلت بعض العرب والمسلمين  عليه، والتصدي لكل دعوات إلغاء الخصوصيات بذريعة الاندماج في العولمة

رون اد الآخرين، ويعتب ون بأعي ادهميحتفل د   أعي ا في التواصل والتعاي ق المقاصد منه ط دون تحقي ازة فق ة وإج وم عطل ي
   .والتراحم

ر   . في مستقبل أمتنا والمؤسف أن ما نردده من تحية العيد بالخير في آل عام يختلف مع ما نسعى إليه فكيف سنضمن الخي
د اليوم أن يتعامى عن الخطر المحدق بالأمة من آل   وليس بوسع أح. والسيادة لأبنائنا وأحفادنا إن لم نضمن لهم الاستقلال

شرية   وهو. صوب ل     أشد وأعتى من الأخطار التي تعرضت لها الأمة في مطلع القرن العشرين، فلم تكن الب د أنجزت قب ق
ا النا     مائة عام هذه الأسلحة الهائلة القادرة على تدمير الحياة، ولم يكن ل إن أميرآ ى   العالم آله في قبضة واحدة، ب هضة إل

رن   دور عالمي آنذاك آانت تبشر  بحقوق الإنسان، وآان العرب والمسلمون يتفاءلون بالوعد الأميرآي الذي تحول في الق
   .الحادي والعشرين إلى وعيد

ذا  . والوعيد والعرب يستقبلون اليوم العيد وهم قلقون بين الوعد فأما الوعد فقد جدده الرئيس بوش حين أعلن أنه سيتفرغ ه
دة شرآاء           ام لإحلالالع سطينية الجدي ادة الفل ذا الوعد ونرجو أن تجد القي نتفاءل به سلام، وألا    السلام، ونحن س ين لل حقيقي

ة    . المستقبل يعطل الصهاينة المتطرفون ما يمكن أن يتحقق من تفاهم حول صهيونية الديني فقد نشط سريعاً دور متصاعد لل
اني شارون   و(اليهود من أرضهم  يشكك ويحذر من اقتلاع دينون ويع  الطريف أن بعض المستوطنات التي يتشبث بها المت

انين  ديولوجياً   مشكلة في إخلائها لايزيد عدد سكانها على أحد عشر شخصاً قيل إنهم سيدعمون بثم ذي   )مستوطناً إي ا ال ، فم
سلام      ديولوجيون إذن مع استحقاقات ال يفعله الإي ى حدود        س سحاب الكامل إل ي توجب الان و   ي٤الت ا تقضي   ١٩٦٧وني  آم

ا    قرارات الشرعية الدولية؟  وآيف يتفهم القادة الأميرآيون مشكلة بضع عشرات من المستوطنين يقتلعون من أرضهم آم
شرعية     م ال ذين أقرت له سطينيين ال ين الفل ين اللاجئ شكلة ملاي ون، ولا يتفهمون م م    يقول د ت ودة، وق م في الع ة حقه الدولي

صهاينة ينكر       م بالقوة العسكرية علىتهجيرهم واقتلاعهم من أرضه ر ال وم غي الم الي مرأى العالم ومسمعه، ولا أحد في الع
  العودة إلى وطنهم؟ عليهم هذا الحق في

 



ان، فتؤسس      ونتفاءل بوعد الرئيس بوش للعراق بالحرية والاستقلال، ر الأم ى ب ونرجو أن تصل الانتخابات في العراق إل
سحاب       الشع عراقاً جديداً يتمكن فيه ة، حيث الوعد الأميرآي بالان يادته الكامل ق س ود أن  . ب العراقي من تحقي ا ن يحقق   آم

ود          ين العرب وإسرائيل وأن تع شامل ب ادل وال سلام الع إحلال ال ده ب ى دور الراعي      الرئيس بوش وع دة إل ات المتح الولاي
 .المتنازعين على حساب الطرف الثاني والوسيط النزيه لا أن تصبح طرفاً يدعم أحد
دعواتنا،    ونحن نقدم مع أشقائنا العرب في آل يوم ما يؤآد للولايات المتحدة مصداقية توجهنا للسلام، ولكنا لا نجد صدى ل

ة      بل ة الإعلامي ك الحمل دة تل ه الجدي ارة      المؤسف أننا نجد التهديد والوعيد، وقد آان من حلقات ى زي شويش عل المسعورة للت
دولي         والغريب في هذه الحملة. الرئيس بشار الأسد إلى موسكو ه الحال ال ا وصل إلي اً فيم فهل  . أنها تكشف اختلالاً مريع

ة؟       أصبح من حق إسرائيل أن   اتهم الدولي ة أن إسرائيل     . ترسم للآخرين حدود صداقاتهم وعلاق ذه الحمل  والعجيب في ه
صهيوني      (م نفي البلدين لهذه الصفقة المتخيلةرغ(اخترعت قصة بيع أسلحة وصواريخ روسية لسوريا  وبي ال ر الل آي تثي

ا   .العالمي ضد أي دولة تقيم علاقات حسنة ومتينة مع سوريا ي اخترعته . ولكن إسرائيل تتصرف وآأنها صدقت الكذبة الت
أن وهذه التفاصي. حيث وجدت من خلالها هشاشة القوة التي تدعيها إسرائيل وقد أثارتني تفاصيل الحملة ا   ل جديرة ب يتأمله
م     فقد أثيرت إسرائيل من مجرد قصة تسلح وهمية،. العرب برؤية مستقبلية واعية ام وه اً أم وبدا آل غرور قوتها مزعزع

ة  احتمال مفبرك بتبدل صغير في موازين القوى في  أ         . المنطق صحافة الإسرائيلية في الأسبوع الماضي يفاج رأ ال ومن يق
وم، فوضعوا     . ة الأقوى عسكرياً في الشرق الأوسطهذه الدول بهشاشة الثقة في ون الق د جن جن سيناريوهات، ورسموا    لق ال

وتين        ى ب ديدة اللهجة إل الة ش ات        ) الاحتمالات، وقيل إن شارون أرسل رس دنيا ومفارق و من عجائب ال ذا إن صح، فه وه
ا  (أمير أورون الوضع  ، وقد وصف المحلل الإسرائيلي)الأزمان  د      ) ريففي مقالة له في مع ا فعل عب صيغة مصغرة لم ب

حدثت بعد خمسة  وقد تعامى المحلل عن آل التغيرات الدولية التي. بريجينيف في نهاية حرب الاستنزاف الناصر يوم زار
 .وثلاثين عاماً، محذراً من قيام تحالف روسي سوري جديد

سهم   أن الإسرائيليين الذين ارتعدت فرائصهم من أآذوبة اخترعوها هم،  والطريف ون أنف اتوا يطمنئ ة     ب ق الخارجي أن فري ب
اً    ) روبرت زليك والسفير نيكولاس بيرنز بقيادة آونداليزا رايس والمرشح لمساعدتها(الأميرآية الجديد  ر حزم سيكون أآث

الوا الرضا         مع سوريا وأآثر وداً مع م ين ذين ل اج وغروسمان، ال اول وأرميت صهيوني   إسرائيل من الثلاثي المنصرف ب ال
م يورطوا الإدارة           على م ل دموا من إخلاص لمجرد أنه ا ق دو رغم آل م م         ما يب ة في حرب ضد سوريا، ولأنه الأميرآي

وا    وقد حذر. تجاوبوا مع دعوة سورية إلى الحوار المحللون الإسرائيليون من ثغرة تخترق الاستراتيجية الإسرائيلية وتخيل
ال أن   تصل الصوايخ التي يمكن أن تحمل باليد إلى حزبإيرانية ستمد سوريا، ودرسوا احتمال أن  قدرة نووية االله، واحتم

ونحن آعرب  . حقاً أنهم يصنعون الأآذوبة ويصدقونها والعجيب. تتحول الصواريخ التي تحتاج إلى آليات خفيفة إلى يدوية
 ،"صيت غنى ولا صيت فقر" يقول من المحيط إلى الخليج لدينا مثل
ا وصفنا       . علينا ا من ردع من يعتديفليت لدينا حقاً صواريخ تمكنن داً آم رئيس بوش ضعفاء ج شهادة ال حتى إن  . ولكننا ب

ونحن في . نفسه قوة عظمى الإسرائيليين يقولون صباح مساء إن سوريا ضعيفة جداً، ولكنهم يتخيلونها في الوقت المحللين
ا          ون، ولكن قوتن ذي يتوهم ى الحد ال سنا ضعفاء إل ا    حقيقة الأمر ل وة أمتن ه        وق ا يمتلك ام م اً أم العسكرية باتت ضعيفة حق

ا   الإسرائيليون من أسلحة نووية ة       . قادرة على تدمير قارة بحجم أوروب ايير التقني ا في سوريا ليست عسكرية بالمع  وقوتن
دوان  الحديثة بل هي قوة الشعب وقوة إيمانه بحقه في الدفاع عن نفسه وعن أرضه وآرامته حين د أعلنت   . يتعرض للع وق

ق الحروب، وهي     سور تبعدت طري سلام واس ة          يا أنها اختارت طريق ال سلام في المنطق ى إحلال ال ساء إل دعو صباح م ت
د سمع صدى، ولا تج ا لا ت ا، ولكنه ريكاً آله اب  . ش د والإره ن التهدي و م ذا النح ى ه الم عل صمت الع ستغرب آيف ي ون
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